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الكتب  يهدف هذا البحث إلى تقديم عرض تحليلي عن واحد من أهم         

نيت بتحليل الخطاب رد والس  ناقشت بعُمق قضايا الس   الحديثة، التي
ُ
ردانية، وعـ

رد والس  » :حديثة ومبتكرة، ونقصد بذلك كتاب السردي، بطرائق عرضٌ ؛ ردانيةالس 

، للناقد المعروف «المعاصرة، وتحليلات لبعض نصوصها ةالعربية ردانيات الس  لنظري

التحليلات العميقة،  حيث نلفي فيه مجموعة من ،الدكتور عبد الملك مرتاض

زة، كما ناقش فيها الباحث عد   تمي 
ُ
ة الم ة قضايا تحتل منزلة فائقة والدراسات العلمي 
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في السردية العربية، وتحتاج إلى تأمل عميق، ومراجعات تركيبية لمفاهيمها 

   وقضاياها.
 السرد، جهود، قراءة، الخطاب، تحليل.: اتيحالكلمات المف

 

 
       This research aims to provide an analytical presentation on one of the 

most important modern books, which discussed in depth the issues of 

narrative and narrative, and concerned with the analysis of narrative 

discourse, in modern and innovative ways, and by that we mean the book: 

“Narrative and narrative and narrative - a presentation of the theories of 

contemporary Arab narrative, and analyzes of some of its texts -”, by the 

well-known critic Dr. Abd al-Malik Murtada; Where we meet in it a set of 

deep analyzes and distinguished scientific studies, in which the researcher 

discussed several issues that occupy a high position in the Arab narrative.   

keywords:  Narration, efforts, reading, discourse, analysis. 

   

 مقدمة 

  إلى ش يء، جاء في لسان العرب: السرد في اللغة: تقدمة ش يء        
ً
تأتي به متسقا

بعضه في إثر بعض، ويُقال سرد الحديث، ونحوه يسرده إذا تابعه، وهذا يسرد 

، إذا كان جيد السياق، والسرد اسم جامع للدروع، وسائر الحلق، 
ً
الحديث سردا

فذلك الحلق المسرود، إن السرد   في شقه اللغوي،يعني التلاحق،والتتابع في سلسلة 

د اللؤلؤ»م محدد، أو النسج، ولذلك يقال: معينة، و في نظا د دمعه كما تسرًّ ؛ «تسرًّ

، أي متتابعة بانتظام، ويُقال سرد «نجوم سردٌ »أي تتابع بترتيب، ونظام،كما يُقال:

الدرع:نسجه، وقدر في السرد:اجعلها تتناسب حلقاتها عند النسج حتى تترابط، 

)السرد( الحث على لالات مصطلحوتتماسك، والمتأمل في المعنى اللغوي يجد أن في د

صورة الاتساق،والدقة في تقديم الش يء، بغض النظر عن نوعية هذا الش يء الذي 
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، أو صناعة، فالسرد يعني الإتقان، والإبداع في الأداء، ومن هنا
ً
 ،قد يكون كلاما

نكتشف أن دور الذات ينطلق منذ اللحظة الأولى في العمل السردي، والسرد في 

يؤدي وظيفة واحدة هي التواصل، والإحكام بين أجزاء  أغلب الأحيان

المسرود،وحلقاته، بغرض منحه القوة، والشكل الذي يرغب المبدع في الوصول 

هو دور القوة للمسرود،ووسيلة -كما يرى بعض الدارسين-إليه،ويصبح دور السرد

هو  ، كما أن السرد(1)وأفكار يأخذ بها السارد، من أجل تقديم ما لديه من رؤى،

سواء  أو خبر ،أو أخبار، المصطلح العام الذي يشتمل على قص حدثٍ أو أحداث،»

عرض » ، وهو كذلك(2)«أكان ذلك من صميم الحقيقة، أم من ابتكار الخيال

 
ً
 عاديا

ً
الحديث بتتابع، وجودة، وفي الأدب هو بسط الحدث في أي عمل أدبي بسطا

للسرد أشكال بحسب الجنس من غير حوار، وهو أسلوب إن طال مله القارئ، و 

ختلف سرد روائي، وسرد قصص ي، وسرد مسرحي، وي الأدبي الذي يكون فيه، فهو

 يأتي بمفهوم الخطاب؛ معناه من منهج نقدي إلى آخر
ً
 فهو عند البنيويين مثلا

Discours (3)«أي الحديث. 

وقد لقد وضع الدارسون العديد من المعاني الاصطلاحية التي تتصل بالسرد،        

أجمعت جل المعاني على ما هو أساس ي، وجوهري في السرد، ومن أهم عناصره 

، وركيزته الزمن  الذي يعد من أهم مكونات العملية السردية، بل إنه عماد القص 

فهو مكون رئيس من مكوناته، وأمر ضروري، وإلزامي في الرواية، ؛ الأساسية

 محكم ؛والقصة
ً
 ليُكسب الروائي القدرة على إذ أنه ينهض بتنظيم السرد تنظيما

ً
ا

تحرك في الفضاء، وفي والمتخيلة، التي ت وصناعة الشخصيات الواقعية، تشييد،

تتسم بوجود قوانين، و تقنيات تؤثر في مجرى الأحداث،  ومن أبرز ما  ،حلقات زمنية

ر الزمن، والخطاب الروائي، وعلم السرديات المعاص يثير الاهتمام في النص  السردي،

هو المادة المعنوية المجردة » فالزمن في مفهومه العام:  ؛ومه، وكيفية دراستهومفه

فهو حيز كل فعل، ومجال كل تغير، وحركة، وبالنسبة إلى ؛ التي تتشكل منها الحياة
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الإبداع الأدبي عامة، والروائي، والقصص ي خاصة، و به يتم تحضير الجو النفس ي، 

، وغيرها، إضافة إلى إمكانية النظر من خلاله والاجتماعي، والتاريخي، والإيديولوجي

اب، لمعرفة مدى ت طور رؤيتهم، وأبعادها إلى مختلف زوايا اتجاهات الكت 

   .(4)«المعينة...

فهو يُعمق الإحساس بالحدث،  وللزمن أهمية كبرى يكتسيها في الحكي       

 مستويين: زمن في علم السرد إلىوبالشخصيات لدى المتلقي، وعادة ما ينقسم ال

زمن القصة: وهو زمن وقوع الأحداث المروية في القصة، فلكل قصة بداية، ونهاية، 

ن  زمن السرد هو الزمن إ ،في حين .ويخضع زمن القصة للتتابع المرتب، والمنطقي

 لزمن القصة، 
ً
الذي يُقدم من خلاله السارد القصة، و يكون بالضرورة مطابقا

.ومن أهم (5)خطاب بدل مفهوم زمن السردزمن ال وبعض الباحثين يستعملون 

ساهم في العملية السردية:
ُ
الحكي،  المعاني التي نلفيها مترابطة مع معاني السرد، وت

والسارد، والمسرود، والمسرود له، ومن المفاهيم  واللغة، والحدث، والخيال،

المتداولة بكثرة في تحديد ماهية السرد عرض الأحداث المتوالية سواء  كانت 

)السرد( إلى قضية قيقية، أم خيالية، بوساطة الإبداع في اللغة، وهو يؤشر كذلك ح

؛ التواصل المستمر الذي يبدو من خلاله الحكي، كمرسلة من مرسل، ومرسل إليه

ن الأحداث هي الأشياء التي إ ،في حين .طبيعة لفظية لنقل الرسالةفالسرد له 

احد عن طريق سلسلة مترابطة، وقعت، أما التتابع فهو حكاية أكثر من حدث و 

والمتخيل تندرج فيه ما يحكيه الناس عن بعضهم البعض، وما يرويه شعب عن 

آخر، وتضاف إليه الإشاعات، والتعليقات التي تظهر في الصحافة، والإعلام، بيد 

لفيه في الرواية، والقصة القصيرة، والشعر السردي، ولعل 
ُ
 مما ن

ً
أنها تظل أقل تخيلا

 بين ما قدمه غير العرب لهذا المفهوم، وما أدلى به ما يشد الا 
ً
نتباه أن هناك توافقا

العرب من مفاهيم، وهذا الأمر يدل على أن الظاهرة السردية هي ظاهرة إنسانية 

وتظهر أوجه التعارض ، يعيشها الإنسان في أي مكان، وزمان بروح إنسانية واحدة
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الحجاج في النص الروائي يتحول إلى  بين السرد الروائي، و السرد الكلاسيكي في أن

خادم، ومساعد للحبكة السردية، ومثال ذلك عندما تكون للسارد رغبة في توصيل 

رؤيته الفكرية، ووجهة نظره، وأحكامه التقييمية، إضافة إلى أن الروائي يرغب في 

إيصال حجاج الشخصيات عندما تترجى، وتهدد، وتندب، وتنهى، وتحرض، وتدافع، 

وتستحسن، وتستهجن، وتقدم الأمثلة، والبراهين، وتستشهد، وغير ذلك من وتتهم، 

  مظاهر الحجاج التي لا 
ً
يخلو منها النص السردي التخييلي، بيد أنها تظل أفعالا

سهم في توضيح طبيعة الشخصيات 
ُ
بلاغية حجاجية تابعة للسرد، وخادمة له، وت

دون أن تجعل النص السردي  الموظفة في النص، وتدفع  نمو الحبكة إلى الأمام من

 في مجموعه، وفي هذه الحالة لا يقوم النص السردي على بنية حجاجية 
ً
حجاجيا

متكاملة، غير أن الحجاج يتخلل مواضع في هذا النص من قبيل الحوارات، 

 . (6)والوقفات الوصفية، والتعليقات التأويلية، والمشاهد السردية

د له،وهو يتسع ليحتوي شتى الخطابات، سواء بأنه فعل لا حدو ويتسم السرد        

؛ لا حصر لها –بارت كما يرى  – اع السرد في العالموأنو  غير أدبية، أدبية أمأكانت 

إذ يتميز بتنوعه الكبير في الأجناس، فالسرد يُمكن أن تحتمله اللغة المنطوقة، 

 بارترولان وقد وقف  ورة ثابتة كانت، أم متحركة...والص شفوية كانت، أم مكتوبة،

إذ وجدناه يقدم الكثير من التصورات عن ؛ يسائل تنوع، واتساع ظاهرة السرد

خصوصية عالمية السرد، وشموليته، ومن بين هذه التصورات، أن شمولية السرد، 

وعموميته تحول دون حصره، وتفكيكه، ومن ثمة الوصول إلى معرفة خصائصه، 

 مُبس
ً
 ولذلك لم يبق سوى إمكانية وصفه وصفا

ً
 . (7)طا

لدى رؤيته، وتحليله للقصة من حيث هي خطاب، وكلام  )تودوروف(وقد اهتم       

يُرسله الراوي إلى القارئ، بثلاثة أصناف رئيسة، تتركز على قضايا ترتبط بالسرد، 

 ولها أهمية استثنائية:

 «-:  ة الخطاب.ويعالج فيه الصلة بين زمنية الحكاية، وزمني زمن القص 
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 لحكاية.اة: ويتساءل فيه تودوروف عن الطريقة التي يدرك بها الراوي أنماط الرؤي-

 حكاية.وهي تتعلق بنمط الخطاب الذي يتوخاه الراوي ليعلمنا بال أساليب القص:-

 عن زمنية الحكاية، فقد تقع  القص: إنزمن 
ً
 جذريا

ً
زمنية الخطاب تختلف اختلافا

.ي لا جملة من الأحداث في آن واحد، إلا أن الراو 
ً
إن  يستطيع أن يتحدث عنها معا

  عن 
ً
زمنية الحكاية  متشعبة، وزمنية الخطاب خطية، ولربما حاد الراوي عمدا

 .(8)«الحكاية، لإحداث أثر جمالي مخصوصزمنية 
، توصل بعض (9)وبعد التطورات، والنضج الذي عرفته الدراسات السردية       

 النقاد إلى أشكال جديدة للسرد من بينها:

 ما أن يكون السرد عن تجميع بسيط لا قيمة فيه للأحداث، وفي مثل هذه الحالةإ-»

لا يمكننا الحديث عن السرد إلا بالاحتكام إلى عبقرية المؤلف، أو الحاكي، ومثال 

 الصدفة. أك الشكل الأسطوري القائم على مبدذل

لا أحد  وإما أن يشترك السرد مع سرود أخرى في البنية القابلة للتحليل، لأنه -

 دون الإحالة على
ً
 .(10)«نسق ضمني من الوحدات، والقواعد بوسعه أن ينتج سردا

 يتسم بالشمولية  وقد       
ً
 جامعا

ً
حاول الباحث محمد مشبال أن يُحدد مفهوما

عد من بين المصادر الأساسية للتوجيه الحجاجي، 
ُ
لوجهات النظر السردية التي ت

يث تكشف بعض الإجراءات اللغوية، والأسلوبية في والتأثير الإقناعي غير المباشر، ح

النص السردي عن أحكام القيمة للذات المدركة، والحجاج في النص السردي قد 

يقوم على حجج عقلية، وذلك من قبيل القيم المتفق عليها، والأمثال السائرة، أو من 

خلال استعمال شخصياتها لفنيات حجاجية عقلية متنوعة، وقد يُبنى النص 

حيث يُمكن أن يقوم ؛ السردي على وسائل تحيل إلى الشخص: شخص المتكلم

إذ أن النص السردي لا ؛ الحجاج على بناء صورة إيجابية للذات، أو شخص المتلقي

 من علامات لإثارة أهواء المتلقي بغرض التأثير فيه
ً
 .(11)يُمكن أن يكون خاليا
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لسرديات كمجال ضيق، أو منغلق، ويقترح الناقد سعيد يقطين ألا ننظر إلى ا       

، حيث يفرض عليها هذا الوضع:
ً
 كليا

ً
 بل يجب اعتبارها علما

 كان أو غير لفظي(. يثما وجدحأن تنفتح على السرد -1
ً
 )لفظيا

الاختصاصات التي سبقتها من خلال الاهتمام بالمادة الأساسية  أن تنفتح على-2

 السردية(.)السيميوطيقا  والمقصود بها بالضبط الحكائية،

من خلال  إلى النصن توسع مدار اختصاصها، حتى تتجاوز البحث في الخطاب، أ-3

وتفاعلاته النصية المتعددة، وفي هذا المضمار يقتض ي أن تنفتح  مختلف أنماطه،

 
ً
على مختلف عطاءات العلوم الإنسانية، والاجتماعية، وتنقسم السرديات وفقا

 إلى:لرؤيته 

 بالمادة الحكائية من زاوية تركيزها على ما يُحدد حكائيتها، سرديات القصة التي تهتم

ن المادة الحكائية تتصل بالجنس، وعن إإذ  ؛ويبين تميزها داخل الأعمال الحكائية

 
ً
 طريقها تلتقي كل الأنواع القابلة لأن تندرج في إطار جنس)السرد(، أو)الخبر(، وتبعا

 قولات التالية:لذلك يتضح أن أي عمل حكائي يتجسد من خلال الم

 الأفعال.-1

 الفواعل.-2

 الزمان.-3

 )الفضاء(. المكان-4

ويتوجب على سرديات القصة أن تستفيد من مختلف الإنجازات السردية التي        

اهتمت بالقصة، وتعالجها ضمن تصورها الخاص، وفي أفق سرديات الخطاب، 

 لية، وتجلياته الجمالية فيأي التركيز على البعد التخييلي، وانتظاماته الدلا؛ والنص

 .(12)علاقته بالمتلقي

ويذهب جيرار جنيت إلى التأكيد على أن وظيفة السرد لا تكمن في إصدار        

الأوامر، أو التعبير عن ما نتمناه، أو حساب مجموعة من الشروط المحددة، بل 
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روى في تتجلى بشكل واضح في حكاية قصة، أي المجيء بأفعال حقيقية، أو متخيلة ت

ينطلق جيرار جينيت للتفريق  ،ومن هنا .)الماض ي، الحاضر، المستقبل( زمن محدد

 بين:

عل، أو الملفوظ السردي، أو الخطاب السردي الذي يتحمل علاقة ف القصة:-أ»

 حكايته في 
ً
مجموعة أفعال، وهي العناصر اللغوية التي يستعملها السارد، موردا

 صلبها.

ترتبط و اث التي تدور في زمن، ومكان محددين، أي جملة الأحد الحكاية:-ب

بشخصيات من نسج خيال السارد، فتنتج لديها ردود فعل، وتصرفات هي على 

 نطاق الدراسة من مشمولات التحليل الوظائفي.

)أو الراوي( لينتج النص القصص ي لسرد: وهي العملية التي يقوم بها الساردا-ج

 .(13)«والحكاية)أي الملفوظ القصص ي( المشتمل على اللفظ)أي الخطاب( القصص ي،

فمن جهة  ؛لثلاثة يكتس ي فائدة منهجية كبيرةإن التمييز بين هذه الأبعاد ا       

يتطلب تحليل الخطاب السردي دراسة العلاقات بين هذا الخطاب، وبين الأحداث 

 التي تبرز، ومن جهة أخرى بين نفس هذا الخطاب، والفعل الذي ينتجه حقيقة

 )الكاتب(
ً
)الشخصية الساردة(، ويُضاف إلى هذا أن الحكاية والسرد لا  ، أو تخييلا

)الخطاب السردي(، فهي  يتجليان إلا من خلال القصة، وفي الجهة المقابلة القصة

، كما يتوجب للقصة أن 
ً
لا تبدو كذلك إلا إذا سردت حكاية، وإلا لا تكون سردا

.
ً
حكى من قبل سارد ما، وإلا لا تكون خطابا

ُ
 ت

ش بعلاقته مع السرد الذي )الملفوظ السردي( كسرد يعي إن الخطاب السردي       

 محكومة بمستويين زمنيين:. يتلفظه
ً
 وتكون القصة دائما

 زمن الفعل المسرود.-أ

 زمن القصة.-ب
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ثلاث سنوات من حياة  ،ف القصة هي استبدال زمن بزمن آخروإحدى وظائ       

. ولا يمكن استهلاك القصة، اية )زمن القراءة(جملتين من الرو شخصية ملخصة في 

 بطريقة معكوسة، ولا 
ً
أي استحداثها إلا عبر زمن القراءة. ولا يمكن أن نقرأ نصا

، ولا كلمة كلمة دون أن يفقد النص طبيعته كنص
ً
 حرفا

ً
 يمكن القول إنو  .(14)حرفا

سة تظهر أهمية اقتراح جيرار جينيت درا ،ومن هنا .زمن القصة هو شبه زمن

المفارقات التاريخية، ويعني بالمفارقة من الوجهة السردية الاختلاف بين نظام ترتيب 

فالسوابق هي ؛ زمن الأحداث في الحكاية، وذلك بالتمييز بين السوابق، واللواحق

، أما اللواحق فهي  عمليات سردية تتمثل في إيراد حدث آت،
ً
أو الإشارة إليه مسبقا

يراد أحداث سابقة للنقطة الزمنية التي بلغها السرد، عمليات سردية تتمثل   في إ

 الاستذكاروتسم
ً
ومن المفيد الإشارة إلى أن عملية سبق . ى هذه العملية أيضا

الأحداث، أو الرجوع إلى الأحداث الماضية)السوابق و اللواحق( تنقسم إلى سوابق، 

 .(15) ولواحق ذاتية، ولواحق، وسوابق موضوعية

رديات القصة تهتم بالمادة الحكائية؛ فسرديات الخطاب تعنى وإذا كانت س       

ويذكر الباحث سعيد يقطين في  .تي بوساطتها تتميز حكاية عن أخرى بالسردية، ال

نا ندخل هنا إلى مجال النوع الذي نجده كامنا في طريقة تقديم  أي» هذا المضمار:
 
أن

ة، وعن طريق اختلاف طرائق التقديم، ت ة الحكائي  ردية. قد الماد  ختلف الأنواع الس 

ة الحكائية واحدة، لكن أشكال تقديمها تختلف باختلاف الخطابات،  تكون الماد 

نين؛ فإن   : فعل وفاعل في زمان ومكان معي  ة هي  وأنواعها. وإذا كانت مقولات القص 

د بدوره من خلال المقولات نفسها، لكنها تختلف باختلا  ف وسائط، الخطاب يتحد 

م إلينا في  ،تقديمها ...أو ترهينات  ة، يقد  ة )الحدث( في القص  خصي 
 

إن  فعل الش

رد( الذي يضطلع به فاعل آخر هو  الراوي.  الخطاب من خلال فعل آخر )الس 

ة وفضاؤها عن زمان الخطابوباختلاف الفعلين وفاعليهما يختلف زما  ،ن القص 

 .(16)«وفضائه
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ن القصة، والخطاب، من خلال إن الناقد سعيد يقطين يحدد العلاقة بي       

عة، يوجز   فإذا انطلقنا في تحليلنا من ؛ها في الزمان، والصيغة، والتبئيرمقولات متنو 

 إليه
ً
 من خلال علاقة بين الراوي، والمروي له،  أن الخطاب هو النص منظورا

ً
داخليا

وتمثل عملية التخطيب طريقة التشكيل النهائي للحكاية الأولى، عبر تغيير زمن 

، ونتيجة للإمكانيات المفتوحة لتخطيب ا
ً
لحكاية الأولى الأصلي المتسلسل خطيا

 ،(17)هائي من الخطاباتالحكاية الأولى   نجد أنه من الممكن الحصول على عدد لا ن

              .(18)لقيام بجملة من الخطوات المنهجيةولمتابعة الترتيب الزمني، من الواجب ا

صية على وجه الإجمال بالنص السردي، من حيث إنه وتهتم السرديات الن       

بنية مجردة، أو أنه يتحقق باعتبار انتمائه إلى جنس محدد، أو نوع معين، وهي تهتم 

ته بالمستقبل في من جهة نصيته التي تحدد وحدته، أو تماسكه، وانسجامه في علاق

ق البنية ويسمح هذا الاهتمام بالنص السردي بوضعه في نطا .الزمان، والمكان

النصية الكبرى التي تندرج في إطارها، فتنظر فيه من خلال شتى جوانبه،وعلاقاته 

التي يتمفصل إليها العمل بغيره من النصوص، واضعة إياه في إطار المقولات 

 منهما بفاعل فتعاين الفعل النص ي عن طريق الإنتاج، والتلقي، ؛الحكائي
ً
 وتربط كلا

 في زمان، وفضاء معينين،  السامع(، – المؤلف(، و)القارئ  – )الكاتب
ً
وتضعهما معا

مفهوم  وينطلق .(19)وبذلك تتكامل سائر مكونات العمل الحكائي السردي النص ي

يميز الكثير من  ،وفي هذا الشأن .فية التي يتم بها تقديم الحكاياتالسرد من الكي

د غير بين سرد تخييلي، وسر (21)من بينهم الناقد رشيد يحياوي و  ،(20)الباحثين

 لجملة من العناصر الدقيقة.
ً
    تخييلي، وفقا

 عرض أهم مضامين الكتاب

ةردانيلنظريات الس  ضٌ عر ؛ ةدانير رد والس  الس  » في كتاب:        المعاصرة،  ة العربي 

العربي للطباعة ، والصادر عن منشورات دار القدس «وتحليلات لبعض نصوصها
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نة في تحليل الخطاب السردي، كتبها نجد دراسات ثمي ،والنشر والتوزيع بوهران

مه إلى: مة الدكتور عبد الملك مرتاض، خلال مراحل متنوعة، وقد قس 
 
 العلا

 ة ات مغربي   سردي 

 ة ات جزائري   سردي 

 ات يمانِيَة  سردي 

 ة سْطِيَّ
َ
 سرديات فِل

 ة ات إماراتي   سردي 

 ة ات سعودي   سردي 

  ة أخرى ات عربي   سردي 

، » عن علاقته بالسرد، وسمها بـــ:وقد استهله بتقديم شهادة         الخِطاب السردي 

يَ من طبيعة ...» ، ومن بين ما جاء فيها:«وهُمْ، وأنا...
ْ
ه ليبدو لنا أن  الحك

 
ن الإنسا وإن

ا مَحكِيٌّ له، و  ا حاكٍ، وإم  ا من حيث هو كائنٌ فضولي  يهوَى معرفة ما يجهل؛ فهو إم  إم 

 قال النابغة: 
ً
، فقد«وراءكَ يا عصام ما»محكيٌّ عنه. وقديما

ً
 ؟ فسارتْ مقولتُه مثلا

 من أبيات
ً
، حاجبَ النعمان بن المنذر، قائلا  :كان سَالَ عصامَ بنَ شهْبَرة الجَرْمي 

ي لا ألومُك في وُصولٍ 
 
 ولكنْ ما وراءكَ يا عِصامُ؟  فإن

 اجتزأ من الوصول إلى مجلس الملك الذي كان يشهَده، وفي رواية 
ُ
فالشاعر النابغة

ا يمكن أن يكون قد حدث وراءه من أخ رى: الدخول إليه، بأن يُخبره حاجبُه عم 

 عظيم الأخبار، وخطير الأحداث؟ وهل الملك عنه راضٍ أم عليه غضبانُ؟

ال بغداد مع الفتيات الثلاثِ، في  ، أن  الذي «ألف ليلة وليلة»ونجد في حكاية حم 

ة، إن استطاع أ ات الحكائي   نجا بنفسه يقع في ورطة من الشخصي 
ً
ن يحكيَ حكاية

حَيْنِ. 
ْ
تَةِ وال

َ
قْل

َ ْ
 منَ الم
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وأحسب أن  رولان بارط كان ومَأ إلى هذه المسألة في حديثه عن التراث السردي  

.  العربي 

ة سيـ         المستشرقة الألماني 
َ
ريد هونكه التي ڤولعل  بعض هذا أنْ يقلب مقولة

ة إلى أن  ال عرب هم شعب من الشعراء. فإن  الحقَّ ذهبت في بعض كتاباتها الحضاري 

 إلى ما ورد في 
ً
التي هي تراث أدبي  عربي  خالصٌ « ألف ليلة وليلة»نقولُ، وركوحا

ا كتب جمال الدين ابن الشيخ في  نُ القَحاحة، )ودعْك مم  حٌّ بي 
ُ
محْضٌ بحْتٌ ق

ة   ت–الموسوعة العالمي 
ً
فا

ُّ
ين وتزل  للمستشرقين الفرنسي 

ً
قا

 
ذا العمل لى أن  هع -مل

وٍ على حق  انتزعه من 
ْ
د سط  إنساني  مشترَك، فقوله: مجر 

ٌ
الأدبي  العظيم هو إرث

ها، كل  هزائم الكون، ومهانة الوج د جَد 
َ
ك

َ
ة التي لحِقتْها من سوء فعْلها، ون ود، الأم 

ليُلحقه هو بالهنود والفُرس، وذلك ليجعلَ من مكانة العرب في هذا الإبداع الخالد 

د مُسْهِ   من الشعراء فقَدْ، ولكمجر 
ً
نهم مين فيه بأقل  المقادير( أن  العرب ليسوا شعبا

 نفسُها. 
ُ
يَ عند العرب هو الحياة

ْ
اة! ويعني كل  ذلك أن  الحك

َ
 شعبٌ من الحُك

ه يجتمع الناس من حوله، وهم يحتفلون  وكان المسافر حين يعود إلى قريته أو حي 

وِبتِه، ليسمعوا م
َ
فبعودته، ويحتفُون بأ

 
ا ات ق نه نوادر الأخبار، وعجيب الأحداث، مم 

عان.
ْ
ظ  له أثناء التَّ

ه أمس ى لا يهوَى كتابة الشعر كما كان 
 
ي عند العربي  المعاصر أن

ْ
ولعل  عَدوى الحك

ا ألفينا 
 
واضِ، فاستعاض عنها بكتابة السرد؛ ذلك بأن

َ ْ
يأتي ذلك في بعضِ العصور الم

ين المعاصرين ، بتعبير معظم الشعراء الجزائري 
ً
 بائنا

ً
قوا الشعر طلاقا

 
، طل

ً
، مثلا

الفقهاء، وأقبلوا، في أرذل أعمارهم، وعَجُزِ أسنانهم، واضطراب أحوالهم، على كتابة 

م   من الشهرة والخلود. ونحن نتفه 
ً
هم أن يلقَوْا بكتابتها شيئا

 
بون فيها لعل الرواية يجر 

ة التي أغرتْهم بذلك، فقد رأوا أن   أحلام مستغانمي بعد أن نشرت  الحوافز الذاتي 

 غيرَ جميل، وأقبلت على كتابة الرواية تجر ب 
ً
ديوانين اثنين من الشعر هجرته هجرا

فيها، فنالت بها شهرة طائرة. غير أن  الأحوالَ غيرُ الأحوال، والزمنَ غيرُ الزمان، وأي  
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 في أمسِها الد  
ً
ا لدينا ليست بدار الآداب ببيروت، وخصوصا ، فما دار نشرٍ مم 

ً
ابر. وإذا

هم، لا أبَا لهم، فالقياس إذا 
َ
هذه الحالُ بالتي يجوز أن يقيس عليها الشعراء أحوال

 من الشعر، أو ما يشبه 
ً
، فليس كلُّ مَن كتب شيئا

ً
. وإذا

ً
قِيس على باطلٍ كان باطلا

. ولقد يع
ً
ا  من السرْد هو رِوائي 

ً
 أيضا

ً
ى شيئا

َ
، ولا كل  من حَك

ً
ني هذا الشعرَ، هوَ شاعِرا

هِ ينبُغون؟  ِ
ي 
َ
 سيموتون وهم يبحثون في أي  جنس يكتبون؟! وفي أ

َ
أن  هؤلاء الكتَبَة

هم كانوا، في يوم ما،   في قرارة أنفسهم بأن 
ُّ
ط

َ
هم لم يكونوا مقتنعين ق كما سيعني أن 

ة ثابتة من  ة، ويحمل رسالة إبداعي  ، لأن  الذي يمتلك موهبة حقيقي 
ً
ا شعراءَ حق 

 خِلالها، لا ي
ً
ب عنها أبدا

 
 .(22)«ستطيع أن يتنك

ل من الكتاب،         الأجناس  تحدث الدكتور عبد الملك مرتاض عنفي الفصل الأو 

حدود
 
ة بين الحدود، واللا أن  كل  أديب  إلى ،في ختام هذا الفصل ،وقد خلص .الأدبي 

تِحاد إلى خياله يست
ْ
غة في توصيف المشاهد، ورسْم المناظر، بالِال

 
خدمه يصطنع الل

 ، إلى أقص ى الحدود الممكنة؛ فكيف يمكن وضْعُ الفواصل والحدود بين جنس أدبي 

اد الجدُد في الغرب فقد بدءوا ينادُون بضرورة …وجنس أدبي  آخر ق  ا بعض الن  ؟ أم 

ة للأديب ي  ية الفن  رَكَ الحر 
ْ
ة لتُت من حيث إن   ،إلغاء هذه الحدود بين الأجناس الأدبي 

ة تظاهرُ  ي  م الإبداع. تلك الحر 
 
رَاقِي الممكنة في سل

َ ْ
ه على الارتقاء في كتابته إلى أعلى الم

ريجة
َ ْ
ا ما ينبغي النهوضُ به إزاء هذه المسألة الم ه قد يكون من المنطق  ،وأم 

 
فإن

ه 
 
 على أن

 
عْرَ إلا

 
 الش

ُ
اس لا يعرف ؛ إذ كل  الن   بالأسس الكبرى لكل  جنس أدبي 

ُ
الاحتفاظ

ثر. ولقد يعني ذلك أن  أي  شعر يجب أن يحتفظ بجملة من  مختلف عن الن 

ة التي تكون فيه وحدَه ولا تكون في سَوائِهِ من  اتي 
 
ة الذ ة والجمالي  غوي 

 
الخصائص الل

عر في 
 

ة على الر غم من اشتراكها مع الش ثري  رِ. في حين أن  الكتابة الن 
َ
خ

ُ
الأجناس الأ

 
ً
ها تظل  نثرا ي  فيها، فإن  تماس الجمال الفن 

ْ
سج.  ال

 
ة الن ي  ع بمقدار كبير من حر  يتمت 

ه، أو 
 
اعر يلتمس الإيقاع كل

 
ل، ولا حرج عليهما. والش ف، والكاتب يفص 

 
اعر يكث

 
فالش
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 منه، والكاتب لا 
ً
 شيئا

 
ق على نفسه   يعنيه من أمر الإيقاع ش يءٌ إلا إذا أراد أن يضي 

 
ً
 لاستعماله أصلا

ً
جع الثقيل، إن كان أهلا  .فيسعى إلى استعمال الس 

 وحواجزَ لا يجاوزها، فإن        
ً
وإذن، فهل من الحق  أن نجعل للكاتب حدودا

عر 
 

ة المطلقة يكتب كيف يشاء فيلبِس بين الش ي  جاوزها احترق؟ أو نترك له الحر 

 
ً
؟ أو يجب أن يقوم الكاتب من ذلك مقاما

ً
رد والمقالة ولا إثمَ عليه، ولا حرجا والس 

حُ في كتابت
َ
 بحيث يرك

ً
ف في جنوسَطا ز كتابتَه فتتصن  ة تمي  ة مركزي  ي  س ه إلى أسس فن 

م كتابته ببعض  ن، ولكن لا ش يءَ من الحرج عليه، أثناء ذلك، إذا طع  أدبي  معي 

مكين  ة التي لا توجد في الجنس الذي يكتب فيه، فهو يستعيرها للت  ي  الخصائص الفن 

؟ ي  ة الجمال الفن  ى إلى قم 
َ
ة ممكنة في الكتابة وهل ال …لكتابته مِن أن ترق واحدي 

لقي إلينا؟ وهل المطالبة بإل
ُ
كل، ونقرؤه كما أ

 
د الش  موح 

ً
ا ة بحيث نكتب نص  ي  غاء الفن 

 
ً
ا ؟ وهل حق 

ً
قسيم القديم في تصنيف الكتابة يحُل  المعضلة أو يزيدها تعقيدا الت 

، و 
ً
ا ، والمسرحي  قاص 

ً
، والروائي  شاعرا

ً
ا اعر أن يصبح روائي 

 
القاص  يسهل على الش

ص   ة للن  ة والجمالي  قني  ة والت  سجي 
 
، دون أن يقع خلل في نظام البنية الن

ً
ا مسرحي 

؟
ً
 وعمقا

ً
ه سطحا

ُ
ها للقارئ …الأدبي  من حيث فضاؤ ذ نحن الإجابة  أسئلة ندس  ولا نحب 

 .(23)عنها، هنا، والآن

تحليل  وفي الفصل الثاني من الكتاب، تساءل الدكتور عبد الملك مرتاض:       

ات: بأي  منهجٍ؟ ما أكثرَ »وقد افتتح هذا الفصل بما قاله، رولان بارط:  السردي 

 
ً
عا  تنوُّ

 
 لا تزيدها، قبل كل  ش يء، إلا

َ
 في العالم. غير أن  هذه الكثرة

َ
ة ردي  الأعمالَ الس 

ات المختلفات؛  بين الماهي 
ً
عة  هي نفسَها موزَّ

َ
ة ردي  تَجِدَنَّ الأعمالَ الس 

َ
ى  لأجناسها. ول حت 

 للإنسان، لِكيما يُفْض يَ من خلالها بسُرُودِه
ً
ةٍ منها تغتدي ملائمة د 

َ
كأن  أيَّ مأ

َ
 «.ل

 ، وس ي  كلانيُّ الر 
 

يعتقد الدكتور عبد الملك مرتاض، من خلال هذا الفصل أن   الش

رين (1970 – 1895) فلاديمير بروب
 
ة، والمنظ ري الأدب بعام 

 
 ومنظ

َ
، قد أتعب النقَدَة

ردي  بخللأدب ال ن جاءوا بعده في العالمس  ة، مم  وذلك منذ أن حصر جملة من  ،اص 
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 في ال
ً
ِلات معا

ة بحيث لا تعْدوهاالثوابت والمتحو  فجعل وظائف  ؛حكاية الخرافي 

؛ 
ً
ة لا تتجاوز إحدى وثلاثين وظيفة ة بالقياس إلى الحكاية الخرافي  ردي  حليل الس  الت 

رٍ في تاريخ النقد الأد
 
ل منظ ردي  فهو أو  حليل الس  ن الت 

 
بي  في العالم، استطاع أن يقن

 صارمةٍ ثابتة لا يَعْدوها، ويحصرها في مجالات لا 
َ

 على وظائف
ً
ه قائما

َ
فيجعل

س لها ما يمكن  ة التي أس  عبي 
 

نْهَجَة للحكاية الش
َ ْ
نظير والم تجاوزها. فهو الأصل في الت 

يَه   »أن نسم 
ً
 « نحْوا

 
ها: فجعل أصناف الش

َ
ن شكل

 
ات التي تتواجد في الحكاية يقن خصي 

ة لا تجاوز إحدى  ردي  ة لا تجاوز سبعة أصناف؛ على حين أن  الوظائف الس  عبي 
 

الش

هير الذي نشره عام 
 

 Morfologija»بعنوان:  1928وثلاثين، وذلك في كتابه الش

skazki » ة إ«مُرْفولوجيا الحكاية»أي غات الأوربي 
 
ه لم يترجَم إلى أهم  الل  في ؛ ولكن 

 
لا

ة سنة  رجم إلى الإنجليزي 
ُ
، 1958نهاية الأعوام الخمسين من القرن العشرين: فقد ت

غة نفسِها سنة 
 
بعة الثانية صدرت منه في هذه الل

 
؛ كما 1968على حين أن  الط

ة سنة  رجم إلى الفرنسي 
ُ
بعة الثانية منه في عام 1965ت

 
؛ في حين 1970، وصدرت الط

غة الإيطالي
 
رجم إلى الل

ُ
غة 1966ة عام ت

 
ة )ولكن عن الل غة العربي 

 
. ولم يترجم إلى الل

تب بها 
ُ
ة التي ك ة، أي اللغة الأصلي  غة الروسي 

 
ة مع الأسف، لا عن الل الفرنسي 

 في عام 
 
؛ فقد ترجمه الصديق الأستاذ إبراهيم الخطيب من 1986الكتاب( إلا

ة الخرافة»المغرب بعنوان:  ، وقد أهدى إلي  نس«. مورفولوجي 
ً
خة من ترجمته مشكورا

في إحدى زياراته الجزائرَ. ونحن نرى أن  من الأفضل الاستغناءَ عن الواو في كتابة 

ه في « مورفولوجية»لفظة 
ُ
ا لا يجوز استعمال وذلك لوقوعها بجوار ساكنٍ آخر مم 

سبة ولا 
 
ة الصحيحة؛ يضاف إلى ذلك أن  هذه الياء ليست هنا لا للن العربي 

ة؛ ولذ مييزُ بين للمصدري  ى يمكن الت   لا هاءً؛ وذلك حت 
ً
 ما بعدها ألفا

ُ
لك وجب كتابة

سبة إليه، ونقيس ذلك على اختياراتنا في كتابة الِإدْيولوجيا 
 
الِاسم في حد  ذاته، والن

 فيهما
ً
 مختلفا

ً
ة اللتيني تعنيان شيئا          .(24) والإديولوجي 
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ا         : فلا لك مرتاض إلى القول بشأنهابد الم، فيذهب الدكتور ع«الخرافة»وأم 

 
ً
أحسب أن  فلاديمير بروب كان يقصد إليها وحدَها؛ لأن  هناك مصطلحاتٍ متباينة

؛ فهناك  عبي 
 

ردي  الش وع الس  ة»تختلف باختلاف الن  عبي 
 

وهي التي لها « الحكاية الش

اريخ، وهناك  ة»صلة بالت  ن لا وهي التي لها صلة بالإنسان، ولك« الحكاية الخرافي 

اريخ، وتوجد   ما يجري على « الخرافة»صلة لها بالت 
 
)دون وصْف( التي لا تحكي إلا

للكاتب « Les Fables»، وخرافات «كليلة ودمنة»ألسنة الحيوانات كخرافات 

ما الحيوانات هي 
 
ة؛ وإن ات البشري  خصي 

 
الفرنس ي  لافونتين حيث لا وجودَ فيها للش

 ما يكن
ً
ا قدير للأستاذ إبراهيم  التي تقوم مقامها. وأي  كر والت 

 
أن، فكل  الش

 
الش

أثير في  ِ الأبعاد، والعظيم الت 
الخطيب على مبادرته إلى ترجمة هذا الكتاب العالمي 

ة؛ بيْد أن  ترجمته تحتاج إلى مراجعة جاد   ردي  إلى اللغة العربي  حليل الس  ة حركة الت 

 كي يستقيم بها، أو لها ا
ً
ريق. والذي يعنينا، هنا على مستوى المصطلح خصوصا

 
لط

ردي  من  حليل للعمل الس  والآن، هو طرْح مجموعة من المساءلات عن طرائق الت 

صة لمثل هذه المقالات ... وإذن فما  حيث هو على الر غم من ضيق المساحة المخص 

ل فهو في  ؤال الأو  ا الجواب عن الس  ؟ وما الهدف من وراء إبداعه؟ أم  ردي  العمل الس 

ردي  كثيرة ولا تكاد تحصر؛ فكأن  كل  أدب غاية ال عوبة؛ لأن  مجالات العمل الس  ص 

ات، وعلى اختلاق الحدث، وعلى  خصي 
 

ي، وعلى استعمال الش
ْ
خيالي  يقوم على الحك

ة؟  ي  رْف عن لغته وهل هي فصيحة أو عام 
 
الحيز ووصْفه هو عمل سردي  بغض  الط

ه هل يُقرأ ف
 
رْف عن شكله وأن

 
ى عن طريق الر  ثم  بغض  الط ة كتاب، أم يُتَلقَّ

 
 واة؟ي دف

ا الإجابة عن المساءلة الثانية فقد حاول أن يجيب عنها جان ميشال آدم،  وأم 

ات»وفرانسواز روفاز، صاحبا كتاب:  ردي  ة عمل «تحليل الس  لُ عن ماهي  ، فتساءلا أوَّ

ه يمكن أن يكون 
 
 عبا»سردي  ما، ثم  أجابا بأن

ً
 يحدث؛ أو فعلا

ً
 عن تسلسل فعلا

ً
رة

 
َ
 لفِعل مستمر  ينتهي إلى نهاية؛ أو علاقة

ً
؛ أو وصْفا

ً
 أساسا

ً
ة وفعلا أحداث؛ أو شخصي 

ة ما ات، ص.«. أفعالٍ متعاقبة لشخصي  ردي  ص  1996، باريس، 14)تحليل الس  . والن 
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، سواء علينا  ردي  حليل الس  من ترجمتنا(. إن  الذين كتبوا بعد فلاديمير بروب عن الت 

ة )كلود أكان ذل ة كالحكاية الخرافي  فوي 
 

ة الش ردي   لتحليل الأعمال الس 
ً
ضا ك متمح 

 أمبرتو 
ً
ة المكتوبة )قريماس(، وخصوصا ردي  ليفي سطروس(، أم لتحليل الأعمال الس 

قة التي كتبها عام 
 
ة،  1966إيكو في مقالته المتأل وايات الأوربي  عن مجموعة من الر 

 رواية 
ً
كي  »وخصوصا

َ
س من استنتاجات  «الملهى المل مينق؛ فقد حاول أن يؤس 

ْ
لفل

 ، ر، من طرْف خفي  ِ
 
،  تذك

ً
ة، أو زوجا  ثنائي 

َ
ة أربعَ عشرة قراءاته لبضعة نصوصٍ روائي 

ات، والوظائف الإحدى والثلاثين لدى فلاديمير بروب.  خصي 
 

بعة للش بالأصناف الس 

طبيقي   ريعة أن  الأعمال الت  ة لتحليل ونستخلص من بعض هذه الإشارات الس 

رجم 
ُ
، منذ ت وس ي  الذي ظل  كلاني  الر 

 
 بتأسيسات هذا الش

ً
ات ترتبط غالبا ردي  الس 

ون عليه الغارة ن 
ُ

ات يش ردي  و الس 
ُ
ل
 
ة، محل ة الحي  غات العالمي 

 
        ،(25)كتابُه إلى الل

ة تظهر هنا وهناك عن طرائق  ته العجيبة بدأت الكتابات الحداثي  ونتيجة لنظري 

ر الفرنس ي  التحليل للأ 
 
هيرة مقالة المنظ

 
ة الش نظيري  ة. ومن الأعمال الت  ردي  عمال الس 

ة 
 
ة عام « تواصل»رولان بارط الذي نشرها في العدد الثامن من مجل  1966الباريسي 

ردي»بعنوان:  ة «. مدخل في التحليل البِنَوِي  للعمل الس  وقد ترجمها إلى العربي 

 عن الأصدقاء حسن بحراوي، وبشير القمر 
ً
ار من المغرب: نقلا ، وعبد الحميد عق  ي 

ة القص  »كتاب  بباريس، وليس عن المصدر الأصلي  الذي  1977المنشور عام « شعري 

.
ً
ة التي ذكرنا عنوانها آنفا

 
ونلاحظ، بالإضافة إلى ذلك، على ترجمة   هو المجل

ا لاحظناه على جهد إبراهيم الخطيب؛ فعلى الر غ م من أن  الأصدقاء الثلاثة ما كن 

 أن  هناك بعض الهَناتِ  
 
ضني ترجمتُه، إلا

ُ
ول الذي ت

 
هذه المقالة ليست من الط

قون، مع ذلك، مشكورين 
 
اد المتأل ق  رُها، حين يحِين حِينُها. ويظل  هؤلاء الن 

ْ
يمكن ذك

ة  ة الفرنسي 
 
حليل من المجل على ما بادروا إليه. وكان العدد الثامن الخاص  بطرائق الت 

ابق  رين آخرين كبار أسهموا في تحرير مقالاته منهم أمبرتو الس 
 
 لمنظ

ً
ذكرُها مجالا

إيكو، وجيرار جينات، وطودوروف، وكلود بريمون. وكل  المقالات التي كتبها المشار 
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ة خالصة، قبل  حليل من وجهة نظرٍ بِنَوي  رَب موضة البنية، والت 
َ
إليهم تدرُج في مُضْط

  ،ولذلك كل  ش يء.
ُ
قَدة ة  سعى الن  روا في منهجي  الذين جاءوا بعد هؤلاء أن يطو 

، ولو على هونٍ ما، فإذا  ردي  حليل الس  د الوصْف لأفعال »الت   تتجاوز مجر 
ُ
ة رداني  الس 

ة  يمِيائي  راته الس  حليل البِنَوي  وتغي  وصيل )...(. وإذا كان الت  ل بالت  كف  البنية إلى الت 

كل
 

ص  في حقيقته الش هما ساعدا على اعتبار الن  ة، والعمل على وصْف اشتغاله؛ فإن  ي 

ة المعاصرة تضع الخطاب  رداني  ته على نحو محزن. إن  الس   على اسقلالي 
َ
عمِلا

 على 
 
ردي  لا يعمل إلا وصيل. ذلك بأن  مُنتج العمل الس  ة الت  ردي  في إستراتيجي  الس 

 ِ أثيرات التي يود  أن يحدثها لدى  المؤو  ه بحسب الت  ِ
ومن الذين تناولوا   «.لبَنْيَنَةِ نص 

ر الإيطالي  أمبرتو إيكو في كتابه 
 
ردي  بأنواعه المنظ حليل الس  قراءة في »طرائق الت 

من، والعمل »ول ريكور في كتابه الذي يقع في ثلاثة أجزاء: پ، و«الخرافة الز 

ردي   ة مثل «.الس  فظي 
 
مات الل ونحن نعتقد أن  كثرة الأجناس التي تعتمد على الس 

رد ة والفصيحة( تستدعي افتراض الس  عبي 
 

ة والمكتوبة، والش فوي 
 

ة )الش ات الأدبي  ي 

رات  د معالمها، وذلك من خلال الثوابت والمتغي  ن مسارها، وتحد 
 
ات لها تقن منهجي 

 لكي يكون كذلك لا بد  له مِن أن يشتمل على الحد  الذي 
ً
فيها؛ فأي  عمل سردي  مثلا

مات ل له من العناصر والمقو  ة،  يخو  خصي 
 

غة، والش
 
والبِنى أن يكون كذلك: الل

ردي  تحت منافسة  ع اليوم مفهوم العمل الس  مان...وقد توس  والحدث، والمكان، والز 

، مثل الر سوم المتحر كة،  ، أو المدرس ي  قليدي  ة أخرى تخرج عن الإطار الت  أشكال سردي 

ة الم ينمائي، والمسرحي  ريط الس 
 

رة، والش واية المصوَّ ... من أجل والر 
ً
ا عروضة، وهلم  جر 

بع، والوظائف الإحدى والثلاثين التي  ات الس  خصي 
 

ة الش كل  ذلك لا نعتقد أن  نظري 

ة إلى  ردي  و الأعمالِ الس 
ُ
ل
 
جاء بها فلاديمير بروب تظل  صالحة لأن يرتكز عليها محل

ة )وال فوي 
 

ة الش ردي   على الأعمال الس 
ً
ة الأبد، وأولى لها أن تظل  مقتصرة حكاية الخرافي 

ة المعرفة  ( كما أراد لها ذلك صاحبُها هو نفسه في أصل التدبير؛ لأن  حتمي 
ً
خصوصا

ة  ظري  ل به في إطار الن 
َّ
ٍ سردي  ما يلائمه من منهج يحل

تقتض ي أن يوضع لكل  نص 
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حليل الأدبي  المعاصر.ولا يمكن الحديث هنا عن هذه المناهج لأن   ة لأصول الت  العام 

دات ضِخام، ولكل  مقام مقالدون ذلك 
 
 مجل

َ
 .(26)كتابة

وفي الفصل الثالث من الكتاب، تحدث الدكتور عبد الملك مرتاض، عن        

ة، وقد اف غوية والكتابة السردي 
 
غة، حيث تح هذتالمسألة الل

 
ا الفصل بوصف الل

غة هي وسيلة التبليغ بكل  أنو  يقول:. نلفيه
 
 باللغة، والل

 
 اعه بينلا يكون السرد إلا

غة هي التي 
 
ز الإنسان الناطق، عن الحيوان الأعجم. والل البشر. واللغة هي التي تمي 

ن بها الحروب بين مجانين البشر الذين تكاثروا على هذا العهد البئيس من أيام 
َ
تعل

ما
 
فَقُ بها على السلام بين عقلاء البشر، وقل  التاريخ الحزين. واللغة هي التي يُتَّ

ها غة هي التي نزل بها الوحي الإلهي  من السماء. واللغة هي التي يتحادث بيفعلون. والل

...
ً
ة، والجحيم أيضا ه على الأرض،الناس في الجن 

 
غة هي إحدى معجزات الل

 
 .(27)والل

ملامح  التي نجدها في الكتاب، دراسة عنومن بين الدراسات الثمينة،        

ة حين أردنا دراسة  اء فيها:الشخصية في القصة اليمانِيَة المعاصرة، ج يَّ ِ
كانت الن 

 
ً
ة  على أن نمسح بالقراءة مجموعاتٍ قصصي 

ً
القصة اليمانيَة المعاصرة، معقودة

ة التي ة اليمانِيَّ دة في سَعْيٍ إلى تقديم أكبر ما يمكن من الكتابات عن القص   متعد 

زة بخصائصَ تستبد  بها، من بين الكتابات القصص ة أشهد لها بأنها متمي  ية العربي 

يح اليمانِي وعَرَ  ِ
 

ة الصادقة: فهي تضُوع بعبَق الش ي 
 
، ومنها المحل

ً
 ومغربا

ً
اره، مشرقا

س عن نسيم أوديَته العميقة، ومياهه الرقراقة، وجباله الشاهقة، وفجاجه  وتتنف 

قاته»العريضة، و
َّ
)مدر جاته( البديعة، كما تعكس لغتُها الفنية وهجَ الشمس « معل

ها، وض وء القمر ووداعته، والغبار الذي تثيره السوافي، كما تصور بصدق وحرَّ

ة اليمن في مَقايِله وحياته الاجتماعية والسياسية في ش يء كثير من  عجيب محلي 

 حرية التعبير، وعمق التفكير.
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 خاتمة

إن هذا الكتاب يمكن أن ندرجه ضمن واحد من أهم الدراسات النقدية التي        

 تتصل بالس  سلطت الضوء على ق
ً
ردانية؛ فقد تأمل الناقد رد والس  ضايا مهمة جدا

ات السرد، صالمعروف عبد الملك مرتاض في القسم الأول منه في قضايا تت ل بنظري 

كما تطرق إلى كثير من القضايا   .أحاط بها إحاطة دقيقةو وعالجها معاجلة عميقة، 

حدودبالتي تتعلق 
 
ة بين الحدود، واللا ات:، وتساءل الأجناس الأدبي   عن تحليل السردي 

كلانيُّ الر   بأي  منهجٍ؟
 

ه في هذا الصدد إلى أن الش ، فلاديمير بروب حيث نب  وس ي 

عب، (1895-1970)
ْ
ري الأدب ب أت

 
 ومنظ

َ
 النقَدَة

 
ة، والمنظ رديعام   رين للأدب الس 

ن جاءوا بعده في العالم؛ وذلك منذ أن حصر جملة من الثوابت  ة، مم  بخاص 

حليل والمتحو ِ  ة بحيث لا تعْدوها، فجعل وظائف الت   في الحكاية الخرافي 
ً
لات معا

ل  ؛ فهو أو 
ً
ة لا تتجاوز إحدى وثلاثين وظيفة ة بالقياس إلى الحكاية الخرافي  ردي   الس 

ردي  فيج حليل الس  ن الت 
 
رٍ في تاريخ النقد الأدبي  في العالم، واستطاع أن يقن

 
ه منظ

َ
عل

 صارمةٍ 
َ

 على وظائف
ً
 ثابتة لا يَعْدوها، ويحصرها في مجالات لا تجاوزها؛ فهو قائما

س لها ما يمكن أن نسم   ة التي أس  عبي 
 

نْهَجَة للحكاية الش
َ ْ
نظير والم يَه الأصل في الت 

« 
ً
ة لا « نحْوا عبي 

 
ات التي تتواجد في الحكاية الش خصي 

 
ها: فجعل أصناف الش

َ
ن شكل

 
 يقن

ة لا تجاوز إحدى وثلاثين،  تجاوز سبعة أصناف؛ على حين أن  الوظائف ردي  الس 

هير الذي نشره عام 
 

أي « Morfologija skazki»بعنوان:  1928وذلك في كتابه الش

 في نهاي«مُرْفولوجيا الحكاية»
 
ة إلا غات الأوربي 

 
ه لم يترجَم إلى أهم  الل عوام ة الأ ؛ ولكن 

 الخمسين من القرن العشرين.

ور عبد الملك مرتاض جدارته في تحليل النصوص وفي الشق الثاني يثبت الدكت       

ل رواية: 
 
لسعيد حميد، « جسر بنات يعقوب»السردية بطرائق متنوعة؛ حيث حل

 لنجلاء العمري،« ذاكرة لا تشيخ» للروائي نفسه، ورواية« أنين القصب» ورواية

كما كشف النقاب عن خصائص الخطاب السردي في  .للإبراهيمي« رواية الثلاثة»و
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المرأة التي ركضت في وهج »عات قصصية متنوعة، نذكر من بينها: مجموعة مجمو 

نا صالح»، ومجموعة «الشمس ، والجدير بالذكر أن «العقرب»، ومجموعة «عمُّ

بع تحليلاته بتعليقات وافية، وملاحظات عميقة، تالدكتور عبد الملك مرتاض، يُ 

 ما يتوسع في شرح المفاهيم المتصلة بالس  
ً
يذكر المصادر ردانية، و س  رد والوكثيرا

والمراجع عقب كل بحث بدقة وتفصيل، وهو ما جعل الكتاب ذا قيمة علمية 

 . قراء، وكذلك للباحثين المتخصصينوأكاديمية، فهو صالح سواء لعامة ال

 

 

 الهوامش

 
وقد استقينا بعض  .223، ص:)د.ت( لبنان بيروت، ،دار لسان العرب سرد، مادة: لسان العرب، ابن منظور:  (1)

حرية السرد/سرد  وليلة:ليلة  العرود: ألفأحمد ياسين   بش يء من التصرف من دراسة للباحث   المعلومات 

ة، علمية متخصصة ومحكمة تصدر عن قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة  الآداب، مجلةمجلة  الحري 

 .69:م، ص2008هـ/09،1429:الجزائر، العدد-قسنطينة
،   02مجدي  وهبة :  و كامل المهندس  :معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب،مكتبة لبنان،بيروت،ط:  (2)

 .198م،ص:1998
 .523ص:، م1993، 01دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  ط: محمد التونجي:  المعجم المفصل في الأدب، ( 3)
مجلة الفيصل الأدبية،ثقافية فصلية يصدر مركز الملك فيصل  منطق السرد، أحمد طالب:الزمان:آلية  (4)

-هـ1430،ذو القعدة2-1للبحوث والدراسات،الرياض،المملكة العربية السعودية،المجلد السادس،العددان:

  .45هـ،ص:1431ربيع الآخر-هـ/صفر1431المحرم
ات الدار العربية للعلوم ناشرون،بيروت، ،منشور  -تقنيات ومفاهيم-تحليل النص السرديمحمد بوعزة:  ( 5)

 .  87،ص: م2010هـ/1431، 01لبنان،ومنشورات الاختلاف،الجزائر،ط: 
ة ، مجلة الآداب،مجلة علمية متخصصة  (6) أحمد ياسين العرود :ألف ليلة وليلة :حرية السرد/سرد الحري 

   .72م،ص:2008هـ/09،1429،العدد:لجزائرا-ومحكمة تصدر عن قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة قسنطينة
محمد مشبال: في بلاغة الحجاج نحو مقاربة بلاغية حجاجية لتحليل الخطابات،منشورات دار كنوز المعرفة  ( 7)

   .122م،ص:2017هـ/01،1438للنشر والتوزيع،ط:
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تحليل الخطاب السردي وقضايا النص،منشورات دار القدس  عبد القادر شرشار: (8)

 .142م، ص:2006،الجزائر،العربي،وهران
 منشورات دار مسكلياني للنشر والتوزيع، ،نص السردي بين النظرية والتطبيقتحليل ال محمد القاض ي:  (9)

 . 57ص:م   ،2003، 02ط:  تونس،
 عالج تودوروف قضية الزمن هذه من جوانب ثلاثة: ( 10)

أن تغيير نظام  الحكاية، ذلكلخطاب من غيير الزمن: وقد جعله الشكلانيون الجانب الوحيد الذي يميز ات-1

 ....معناها، ودلالتهاالكلمات، أو الأحداث، يؤدي إلى تغيير تام في  الأصوات، أو 

 من ال والتضمين: إنالتسلسل والتناوب -2
ً
حكايات. فكيف تترابط فيما بينها؟ نجد القصة يمكن أن تضم   عددا

روب الترابط بين الحكايات هما التسلسل والتضمين؛ في القصص الشعبي وفي مجامع الأقاصيص ضربين من ض

فالتسلسل يتمثل في   تقديم حكاية، فإذا انتهت بدأت الحكاية الموالية. وعلى هذا النحو تقوم بين الحكايات 

علاقة تجاور. أما التضمين فإدخال لحكاية في حكاية أخرى. وخير مثال عليه "ألف ليلة وليلة". وأما التناوب 

 كايتين في آن واحد. وذلك بقطع هذه مرة، وتلك أخرى، وهذه الطريقة إنما توجد في الأدب المكتوب....فرواية لح

لترتيب: إن الاختلاف بين زمنية الحكاية، وزمنية الخطاب من حيث طبيعة كل منهما يجر حتما في الخطاب إلى ا-

ويمكن أن تنشأ بينهما أنواع من  ضروب من التصرف في الزمن. فينشأ عن ذلك ارتداد في الزمن، واستباق.

 العلاقات.

 عنه، أو من شك في أن المدة التي يستغرقها إنجاز الحدث تختلف عن المدة التي يستغرقها الحديث  المدة: ليس-

 عن شروحات،  «.قراءته
ً
 ،التطبيقتحليل النص السردي بين النظرية و  محمد القاض ي: وترجمات للدكتور  نقلا

    .58ص:
 .143،ص:تحليل الخطاب السردي وقضايا النص،لقادر شرشار: عبد ا ( 11)
 .122محمد مشبال: في بلاغة الحجاج نحو مقاربة بلاغية حجاجية لتحليل الخطابات  ،ص: ( 12)
،الدر البيضاء، 01،منشورات المركز الثقافي العربي، ط:-مقدمة للسرد العربي-سعيد يقطين:الكلام والخبر  (13)

 وما بعدها. 223ص:م،1997المغرب الأقص ى،
مجلة اللغة والأدب،مجلة أكاديمية علمية يصدرها معهد اللغة  محمد ساري: التحليل السيميائي للسرد، ( 14)

 .   132م،ص:1999هــ/ديسمبر1420،شعبان14العربية وآدابها بجامعة الجزائر،العدد:
    محمد ساري: التحليل السيميائي للسرد،المرجع نفسه،والصفحة نفسها. (15)
 .133المرجع نفسه،ص: ( 16)
 .224،المرجع السابق،ص:-مقدمة للسرد العربي-سعيد يقطين:الكلام والخبر ( 17)
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،منشورات مجلس  -اعنحو مدخل للتقنيات والأنو -السرديات والقصة الليبية القصيرةعبد الحكيم المالكي:  ( 18)

    وما بعدها. 12ص: م،2006ليبيا، طرابلس، ،الثقافة العام
. وهذه 14،ص: -نحو مدخل للتقنيات والأنواع-السرديات والقصة الليبية القصيرةبد الحكيم المالكي:ع (19)

رتيب الأحداث بحيث تكون مرتبة بشكل خطي ،وذلك تإعادة »هي:  -لناقد سعيد يقطينكما يذكرها ا-الخطوات

لقصة، وجعلها هي نقطة للوصول لزمن الحكاية الأول.و تحديد النقطة الأولى لانطلاق النص، أو بداية ا

الصفر.وكل استرجاع يتم فيه العودة لزمن قبل نقطة الصفر زمنيا ،هو استرجاع خارجي، وكل استرجاع يتم 

بعد نقطة الصفر هو استرجاع داخلي، وعن طريق مفهوم المدى المذكور سابقا بالإمكان معرفة ما إذا كان 

باقات، والتي يتم فيها استشراف حدث في المستقبل، والتي الاسترجاع داخليا أم خارجيا،كما تتم متابعة الاست

هي أيضا: إما أن تكون داخلية، أو خارجية ،وبنفس الطريقة أيضا، عن طريق تحديد مدى المفارقة،وتستخدم 

بل تلك قما إذا كان  -ما أشرنا قبل نقطة الصفرالذي يبدأ ك -السعة لتحديد ما إذا كان الاسترجاع الخارجي

الصفر، لا؟ ومن خلال السعة نعرف أين تنتهي المفارقة خارجيا أم أنها ستنتهي داخليا بعد نقطة النقطة أم 

واستباقات تتم متابعة حركة الامتداد الزمني إلى الأمام، والخلف،  ،خلال كل ما سبق من استرجاعات من

  «. وبعدها الوظيفي
 .226رجع السابق،ص:الم، -مقدمة للسرد العربي-الكلام والخبر سعيد يقطين: ( 20)
السرد التخييلي هو المعدود ضمن أنواع التخييل المعاصرة »يُميز الناقد رشيد يحياوي بينهما بالإشارة إلى أن  (21)

 لأحداث وقعت بالفعل كالرواية،والقصة القصيرة.ويدخل في السرد 
ً
التي لا تقدم نفسها بوصفها تسجيلا

حتى لو ادعت  أو الجمعي، ل الفردي،من نسج الخيا حكائية قديمة التخييلي أنواع

واقعيتها،مثل:الأساطير،والخرافات،والملاحم،وحكايات الأمثال.أما السرد غير التخييلي فبخلاف ذلك،كما في 

يتشكل من وجوه  الإجمال، لأنهوهذا تمييز على وجه  كرات السردية،وتقارير الحرب...اليوميات،والرحلات،والمذ

 كما لا يخلو السرد التخييلي من سرد غير تخييلي. غير التخييلي من سرد تخييلي، لا يخلو السرد كثيرة، بحيث

رشيد  ينظر:. «نة في النصوص المقصودة بالدراسةيبقى أن ما جرى عليه التعارف هو أن أي سرد له الهيم

كينونة بحوث ينظر السرد وأسئلة ال. ي أسئلة في الأثر التخييلي والأثر الحضار  الشعري وسرود النثر: :يحياوي 

 منشورات كتاب دبي الثقافية، حاتم بن التهامي الفطناس ي، د. جمع وإعداد: مؤتمر عمان الأول للسرد،

 .65-64ص: م،2013فبراير
ة المعاصرة، وتحليلات لبعض ردانية العربيعرضٌ لنظريات الس  ؛ ردانيةد والس  رْ الس  عبد الملك مرتاض:  (22)

 وما بعدها. 7م، ص:2019عربي للطباعة والنشر والتوزيع، بوهران،،   منشورات دار القدس ال -نصوصها
ردانيةعبد الملك مرتاض:  ( 23) رد والس   وما بعدها. 45ص: ،ردانية العربية المعاصرةات الس  عرضٌ لنظري؛ الس 
 .59المرجع نفسه، ص: ( 24)
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 .122المرجع نفسه، ص:( 25)
 .283المرجع نفسه، ص: ( 26)
   .302المرجع نفسه، ص:( 27)

 

 

 راجعالمالمصادر و 

 
   المؤلفات

الدر البيضاء، المغرب  ي،منشورات المركز الثقافي العرب ،-للسرد العربي مقدمة-سعيد يقطين: الكلام والخبر -1

 وما بعدها. 223ص: م،01،1997الأقص ى، ط:

نشورات مجلس م ،-حو مدخل للتقنيات والأنواعن-يرةالسرديات والقصة الليبية القصعبد الحكيم المالكي: -2

    وما بعدها. 12ص: م،2006ليبيا، طرابلس، ،الثقافة العام

 ،وهران منشورات دار القدس العربي، تحليل الخطاب السردي وقضايا النص، عبد القادر شرشار:-3

 .142م، ص:2006الجزائر،

 والتوزيع، منشورات دار مسكلياني للنشر  ،التطبيقتحليل النص السردي بين النظرية و  محمد القاض ي:-4

 . 57ص:، م2003، 02تونس،ط: 

بيروت،  ار العربية للعلوم ناشرون،منشورات الد ،-تقنيات ومفاهيم-ليل النص السرديتحمحمد بوعزة: -5

 .  87ص: ،م2010هـ/1431، 01ط:  الجزائر، منشورات الاختلاف،و  لبنان،

الخطابات، منشورات دار كنوز المعرفة في بلاغة الحجاج نحو مقاربة بلاغية حجاجية لتحليل  محمد مشبال:-6

ان للنشر والتوزيع،  .  122ص: م،2017هـ/1438، 01الأردن، ط:، عم 

رد والس  عبد الملك مرتاض: -7 ة المعاصرة، وتحليلات لبعض ردانيعرضٌ لنظريات الس  ؛ دانيةر الس  ة العربي 

 وما بعدها. 7م، ص: 2019،منشورات دار القدس العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بوهران، -نصوصها

 :المعاجم-ب

 ،02ط: بيروت، مكتبة لبنان، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، :كامل المهندسو  مجدي وهبة-1

 .198ص: م،1998

د التونجي -2  .523ص: م،1993، 01ت، لبنان، ط:دار الكتب العلمية، بيرو المعجم المفصل في الأدب، :محم 

 .223)د.ت(، ص: لبنان بيروت، دار لسان العرب، سرد، مادة: لعرب،لسان ا ابن منظور:-3

 :  المقالات-ج
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ركز الملك فيصل مثقافية فصلية يصدر  مجلة الفيصل الأدبية، آلية منطق السرد، الزمان: أحمد طالب:-1
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